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 مدونة الصندوق الإلكترونية  

 

 العربية؟دول الخليج البطيء عن أمل واعد في يتكشف النمو الائتماني هل 

 
 مسعود أحمد: بقلم

مدى تأثير هذه ما ف. دول مجلس التعاون الخليجي الستيسير بخطى بطيئة في الائتمان المصرفي انتعاش لا يزال 
 شكلة على التعافي الاقتصادي في هذه الدول؟الم

آخر عدد من تقرير فترة ما بعد الأزمة تطورا فريدا بأي حال، وهو ما نشير إليه في لم يكن تباطؤ النمو الائتماني في 
بلدا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى،  اثني عشرد خاض هذه التجربة أكثر من فق .آفاق الاقتصاد الإقليمي

أن دلائل تعافي الاقتصاد أوضح في بعض البلدان مقارنة  مورغ. من خارج المنطقة أخرى كثيرةبلدان بالإضافة إلى 
الرغم من الحدود، بفي أضيق زال لقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لا يلالائتمان المقدم نمو إن بغيرها، ف

 . السياسات المتخذة لإنعاشه

قيدا على النشاط الاقتصادي في ليست احتمالات ضعف النمو الائتماني و أ. من السهل دق نواقيس الخطرقد يبدو و
 . قد لا يكون بالغ الحدةأن الأثر السلبي لنمو الائتمان  رىولكننا ن. ربماالأجل القصير؟ 

 .ن الإجابة يكمن في السبب الذي أوصلنا إلى الوضع الراهنجزء م؟ لم لاو

  أسباب تباطؤ الائتمان 

شهدت السنوات الخمس السابقة على الأزمة 
دول زيادة كبيرة في حجم الائتمان في 

البحرين والكويت  –مجلس التعاون الخليجي 
وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية 

بحافز من  –والإمارات العربية المتحدة 
قد و. الأوضاع الاقتصادية الكلية المواتية

المحسوب على أساس تجاوز النمو الائتماني 
 .عند الذروة% ٣٠سنوي معدل 

وجاءت الأزمة لتقلب الأوضاع رأسا على 
لا و ،سرعان ما هبط النمو الائتمانيف. عقب

    .٢٠١٠عام  خلال هزيلا زالي

 

 . ثرة على عرض الائتمان والطلب عليهساهمت في هذا التباطؤ العوامل المؤو
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اختنق النمو الائتماني من جراء زيادة العزوف عن المخاطر وتشديد سياسات الإقراض لدى فعلى جانب العرض،  •
قد يكون تراجع النمو الائتماني انعكاسا أيضا لما و. النجاح في التغلب على ضغوط التمويلعلى الرغم من البنوك، 

تعتمد في كانت دول المجلس من إعادة نظر في ممارسات الإقراض المعمول بها، والتي  قامت به البنوك في كل
بدلا من الاعتماد على ") على أساس الاسم الإقراض" يطلق عليهوهو ما (سمعة المقترض بعض الأحيان على 

 .تحليل الائتمان

أسعار العقارات، وتباطؤ أنشطة  انخفاضارتباطا ب مجلسالمعظم دول يبدو أن الطلب على الائتمان انخفض في و •
 .ثقة المستثمرين والمستهلكيننمو الأنشطة غير النفطية، والضعف المقابل في البناء و

 الأمل الواعدتباطؤ الائتمان و

 :هناك عدد من الأسباب وراء عدم شعورنا بالقلق البالغ إزاء تباطؤ النمو الائتماني

النمو إليه ماسة للتخلص من معدلات حاجة العن تصحيح كانت  ارعبمالتغير في معدلات النمو الائتماني جاء  -١
 . شديدة الارتفاع ـ وربما غير القابلة للاستمرار ـ التي سادت في سنوات الرواجالائتماني 

معدلات النمو الائتماني في ـ وإن كان محدودا ـ حدوث ارتداد إيجابي هناك بعض الدلائل المشاهدة بالفعل على  -٢
 .مان والمملكة العربية السعوديةالبحرين وعفي 

ـ التي تُعرف على  فنسب كفاية رأس المال. لا بأس بها على وجه العمومصحة النظام المصرفي من الملاحظ أن  -٣
وتشير اختبارات تحمل الضغوط التي . لا تزال قوية ـك على استيعاب الخسائر ودرة البنسبيل التبسيط بأنها ق

وعلاوة على ذلك،  .الصدمات الشديدةبشكل عام في مواجهة البنوك  صلابةالدولي إلى  أجراها خبراء صندوق النقد
، مما ساهم في دعم ثقة ٢٠١٠تقدم ملحوظ في إعادة هيكلة القطاع المالي وقطاع الشركات خلال عام  تحقق

 .ذلك قد يتم بالتدريج وإن كانوبالتالي فإن الأوضاع الأساسية مهيأة لدعم استئناف النمو الائتماني، . السوق

فنحن نشهد اتجاها إيجابيا . تحجبها الأرقام الكلية لنمو الائتمان في القطاع المصرفياتجاهات أساسية مهمة هناك  -٤
 نحوو )حصص الملكية في قطاع الأسر شراءالعقارات وشراء مثل (القطاعات المتقلبة للنمو الائتماني بعيدا عن 

قويا في القطاعات ولا يزال نمو الائتمان المقدم لهذه . اعة والتجارة والخدماتالقطاعات الأكثر استقرارا كالصن
 .عدد من البلدان

قطاع الخاص يحصل على لفا. للإلمام بتفاصيل المشهد الراهنالمصرفي في القطاع  ينمو الائتمانالأرقام لا تكفي  -٥
 :الائتمان عبر قنوات تمويلية بديلة

 ).قطر وأبوظبي(لأجنبي التي تصدرها الكيانات المرتبطة بالحكومة هناك حكومات تضمن سندات الدين ا •

مما ، )قطر والمملكة العربية السعوديةكما في (لمقاولين مدفوعاتها المسبقة لعمل على زيادة حكومات تهناك  •
 .العاملة متغطية رؤوس أموالهيقلل احتياجهم للائتمان المصرفي من أجل 

لكة يادة كبيرة في الائتمان المقدم للقطاعات المحلية، وخاصة في الممز مؤسسات الإقراض المتخصصةأجرت  •
 .العربية السعودية
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تمويل  تستطيعوأنها أرصدة نقدية كافية لديها الخليجي الشركات في دول مجلس التعاون بوجه عام، يبدو أن  -٦
 .عملياتها من هذه الاحتياطيات الوقائية على المدى القصير

 ل قائمة لاتخاذ إجراءات عن طريق السياسات؟الحاجة لا تزاإذن، هل 

هذا الدعم ليس  الأزمة العالمية، فإن حتى تتجاوز تأثيردول المجلس  على دعمسياسات المالية والنقدية ال تركيزرغم 
أداء دور أنشط، مما يجعل القطاع الخاص  ففي نهاية المطاف، سوف يصبح على. خيارا مفتوحا إلى أجل غير مسمى

 . أمرا حيوياللقطاع الخاص المقدم الائتمان  نموإنعاش 

 : وكما كانت عوامل العرض والطلب مؤثرة في تباطؤ الائتمان، ينبغي أن يكون التعامل معها هدفا للسياسات أيضا

ـ إذا توافر لها الحيز  التنشيط المالي ةسياسرية السلطات القُطْأن تواصل على جانب الطلب، نرى من الملائم  •
وسوف يتعين إعادة النظر في هذه . أيضا ٢٠١١، وربما في عام ٢٠١٠والتيسير الكمي في عام افي ـ المالي الك

  .حتى الآن نسبيا مكبوحةزال تي لا ت، الالتضخم تبوادر ارتفاع في معدلاالسياسات عند ظهور 

فية المالية، كما والشفاحوكمة الشركات والإفصاح المالي يتعين توجيه اهتمام خاص لولتحسين عرض الائتمان،  •
لتمويل  ينبغي إيجاد مصادر محلية بديلةوإضافة إلى ذلك، . تقييم مخاطر الائتمانينبغي تعزيز قدرة البنوك على 

هم ذلك في تنويع قنوات تمويل الاقتصاد فحسب، اولن يس. الدين المحلية أو الإقليميةأسواق لا سيما الشركات، 
   .لإفصاح الماليتحسين معايير اعمل أيضا على وإنما سي
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